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 :الملخص

یتعلق هذا البحث أساسا بالشاهد القرآني وروایاته في الدرس النحوي، ویُسلط 

لأبي حیان  وهو كتاب الارتشافالضوء على كتاب یُعد من أهم المدونات النحویة؛ 

 یة، ومواضع الاحتجاج بها، ثم رأینافیه على كل شواهده القرآن الأندلسي، وقد اطلعنا

أبا حیان یحتج بالقراءة السبعیة أو العشریة أو الشاذة، وقد یحتج بالقراءة الشاذة جدا 

لهوى، على مسألة لا لشيء إلا لأنها تُوافق البصریین؛ إذ كان أبو حیان بصري ا

أبا حیان ذاته یرد القراءة السبعیة أو العشریة أو الشاذة  یُذاع، ورأیناوهذا لیس بسر 

شیر إلى كل سبب المشار إلیه آنفا، ولهذا رأینا أن ننظر في روایات شواهده، وأن نلل

  .روایة خالفت الروایة التي احتج بها

كل  یث إنّ ولیس الغرض من هذا البحث ضرب روایة سبعیة بروایة مثلها؛ ح

القراءات السبعیة یجوز الاحتجاج بها على الظواهر اللغویة، وإنما الغرض منه 

  .الإشارة إلى الروایة المخالفة، والتي یسقط بها الاحتجاج
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  .ارتشاف الضرب، روایات الشاهد القرآني، تأثر القاعدة النحویة: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

This research relates mainly to the Quranic witness and 

his novels in the grammar lesson, and highlights a book that is 

considered one of the most important grammatical books; which 

is EL IRTICHEFE BOOK OF ABU HAYYAN; Abnormal, and 

may argue with very abnormal reading on the issue only because 

it agrees with the visual; Abu Hayyan was a fancy optical, and 

this is not a secret broadcast, and I saw Abu Hayyan himself is 

reading the seven or decimal or abnormal reading for the above-

mentioned reason, and for this I saw to look at novels Evidence, 

and to refer to each novel violated the The state invoked by. 

 The purpose of this research is not to hit a seven-story novel 

with a novel like it, as all seven readings may be invoked against 

linguistic phenomena, but rather to refer to the offending novel, 

in which the protest falls. 

Keywords: irtishafe. el-daribe, witness's accouants, affected 

grammer's rule. 
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  KHALIFAM09@HOTMAIL.COM،  عبد الجلیل منصوري: المؤلف المرسل

 

  :تمهید .1

العربي خیر لسان وأفصحه، وأبلغه في تأدیة المعاني بالألفاظ  إن اللسان

الفخمة الشریفة، التي لا تُدانیها ألفاظ في أي لسان آخر، فهو كالروضة التي أصابها 

وابل أو طلّ، عذبة أصواته، بدیعة ألفاظه، عجیبة تراكیبه، لا یقع في السمع أحسن 

ه الصلاة والسلام فعة، وبحدیث نبیه علیمنه، كان شریفا وزاده االله بالقرآن تشریفا ور 

ولما كان اللسان العربي هو حلقة الوصل بین القرآن والحدیث والشعر ؛ ارتفاعا وسُموا

  .والنثر، قامت له الدروس وبُدلت لتحصیله الأعمار
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وقد كان الدرس النحوي أول الدروس العربیة التي تُعنى باللسان العربي، فقد 

ما ذكرت من قرآن وحدیث وشعر ورفع القواعد من بیته ب أسس هذا الدرس بُنیانه،

إلا أن هذه المادة لیست مادة ثابتة قارّة ذات معلم واحد، أو رسم واحد، بل كل ؛ ونثر

مادة من هذه المواد تعددت أشكالها، واختلفت ألوانها، لتكون نصوصا متعددة 

ة له أثره على قاعد الروایات، یرویها هذا بشكل، ویرویها ذاك بشكل آخر، وكل شكل

  .أو مسألة أو مذهب

والدرس النحوي العربي قائم أساسا على الشاهد الذي یصح الاحتجاج به، ولا 

یكون ذلك إلا في كلام االله، أو في حدیث نبیه علیه الصلاة والسلام، أو في كلام 

ة العرب شعرها ونثرها، وهذا المُحتَج به لابد أن یُوافق الشروط التي وضعها النحا

حتى لا یدخل في كلام العرب ما لیس منه، فللشاهد مكانة تكاد تكون مهیمنة على 

الدرس النحوي، ثم تأتي قراءةُ النحاة له، وبهذین الرُكنین تُبنى الأحكام، وتوضع 

  .القواعد، وتُؤسس المدارس، وتتفرع المذاهب النحویة

حبه من أشهر وكتاب الارتشاف من أهم المدونات النحویة التي بلغتنا، وصا

النحاة، ذاع صیته شرقا وغربا؛ إذ هو مغربي المولد والنشأة، مشرقي الدار والسكن، 

وقد وظف أبو حیان الأندلسي في كتابه الارتشاف تسع آیات وألفا من الشواهد 

القرآنیة، أي ما یُعادل سدس القرآن، وأحیانا یوظف الآیة الواحدة مرتین أو ثلاثا، 

إلى تسلیط الضوء على بعض هذه الشواهد القرآنیة، ونقد  وسنسعى في هذا البحث

  . روایاتها؛ لنرى إلى أي مدى كان أثر تلك الروایات على تقعید أبي حیان النحوي

  :الشاهد والاستشهاد والحجّة والاحتجاج .2

من شهِد، أي حضر، ومنه الشاهد وهو العالم الذي یبین ما علمه، : الشاهد في اللغة

ع، وشهد له بكذا شهادةً أي أدّى ما عنده من الشهادة، وأشهده والشهادة خبر قاط

لفلان شاهد حسن أي عبارة : أحضره، والمشاهدة المعاینة، والشاهد اللسان من قولهم
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، كل هذه المعاني ذكرها ابن جمیلة، والشاهد من جریه ما یشهد له على سبقه وجودته

الحجة : البرهان؛ وقیل : "والحجّة لغة.، وهي تدور حول معنى الشاهد وتقاربه1منظور

الحجة الوجه الذي یكون به الظفر عند : ما دوفع به الخصم؛ وقال الأزهري

حجج : التخاصم؛ وجمع الحجة: والتحاج. وهو رجل محجاج أي جدل. الخصومة

غلبه على : وحجه یحجه حجا. نازعه الحجة: وحاجه محاجة وحجاجا. وحجاج

إنما سمیت حجة لأنها تُحج أي : ه حجة؛ قال الأزهرياتخذ: واحتج بالشيء. حجته

حاججته فأنا مُحاجّ : یقال. الدلیل والبرهان: والحجة... تقُتصد لأن القصد لها وإلیها

  2.وحجیج

فالشاهد والحجة كلاهما تصح تسمیتهما : وأما من حیث الاصطلاح

د إلى المطلوب ما صح أن یرش: "بقوله) ه 474(بالدلیل، وهذا الأخیر عرّفه الباجي 

ما یتوقف علیه العلم : "بقوله) ه 794(، وعرّفه الزركشي 3"الغائب عن الحواس

هو الذي یلزم : "بقوله) ه 816(، والجرجانيّ 4"والظن بثبوت الحكم بالنظر الصحیح

 5"من العلم به العلم بشيء آخر

نقليّ؛ یكون المعوّل فیه على المسموع من كلام العرب، : والدلیل نوعان

دلیل علقيّ؛ وهو ما یُعتمد فیه على العقل المحض للوصول إلى حكم ما انطلاقا و 

من مقدّمات، وكلا الدلیلین یحتاج إلى النظر والتدقیق، ویُقدّم الدلیل النقليّ على 

الدلیل العقليّ لما فیه من وضوح الحجة، بل إنّ الدلیل النقليّ قد اجتمع فیه النوعان، 

مل في طیاته شیئا من الدلیل العقلي، وبهذا كان حقّه التقدیم فمع كونه نقلیا فإنّه یح

  :الشاهد النحوي على أربعة أقسام ویمكن أن نجعل.على غیره

  :الشاهد القرآني 1.3

یقدّم للغویین مادّة ثریة بالألفاظ  -مع ما فیه من قدسیّة- إنّ القرآن الكریم 

والتراكیب والمعاني التي تتیح لهم البحث، كلٌّ یأخذ منه حسب المقاربات العلمیة التي 
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یوظفها، والشاهد القرآني أكثر الشواهد النحویة خضوعا لتعدد الروایة، فقراءاته 

القراء وبمجموع طرقها ما یقارب الألف طریق، فكیف  المتواترة وحدها قد بلغ بها

بقراءات الآحاد؟، ثم كیف بالقراءات الشاذة؟، وكل هذه القراءات مادّة للنحویین 

یستنبطون منها الأحكام، ویقعّدون بها الأصول والفروع، وهي المعتمد في الاستدلال، 

  .وحجیتها موضع إجماع بین النحاة إلاّ فیما ندر

  :دیثيالشاهد الح 2.3

علیه الصلاة –إنّ الحدیث النبوي الشریف وحي من االله، تكلّم به نبیه 

، الذي لا یُشكّ في فصاحته، بل هو أفصح مخلوق، إلاّ أنّ الإشكال الذي -والسلام

وأخص بالذكر أوائلهم –جعل من مادة الحدیث النبوي مادة متروكة عند النحاة 

بهذا  -علیه الصلاة والسلام-ي هو في ثبوت نطق النب -الواضعین لهذا الفنّ 

الحدیث، فالنحاة لا یهمهم قطعي الدلالة وظنیها لأنّ ذلك من شأن الفقهاء وعلماء 

الأصول، ولا یهمه قطعي الثبوت وظنیه لأن ذلك من شأن علماء الحدیث 

والمصطلح، وإن كان هذا الأخیر أهم عندهم من سابقه لأن فیه صحة ثبوت هذا 

قطعي ، وإنّما یهم النحاة أمر ثالث وهو - یه الصلاة والسلامعل-الحدیث عن النبي 

  . بالحدیث لیصح عندهم الاستدلال به النطق

قولا  - علیه الصلاة والسلام-منه ما أُثر عن النبي : والشاهد الحدیثي أنواع

أو عن  -رضي االله عنهم-وهذا أعلاها عند النحاة، ومنها ما أُثر عن أصحابه 

  .الحدیث والحالّین في دائرة الاحتجاج اللغويتابعیهم المشتغلین ب

  :الشاهد الشعري 3.3

عند النحاة المقدّم لا یسبقه شيء في  -وما زال–كان الشعر العربي 

الاستشهاد، وعلى الرغم من أنّه یحل ثانیا بعد القرآن الكریم إلاّ أنّ شواهده هي 
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اللغویة وتحلیلها الأكثر توظیفا في كتب النحو، والاعتماد علیها في وصف الظواهر 

  .واضح لا یخفى

ولمّا كان الشعر دیوان العرب، یجمع أیامهم وأخبارهم ومآثرهم ومفاخرهم 

صار عرضة لتعدد الروایة، لما یعتریه من العوامل المؤثرة في الذاكرة الجماعیة، أو 

  .لما یعتریه من ذاتیة الرواة وما یغلب علیهم من هوى وما شابه ذلك

  :ريالشاهد النث   4.3

لا یمكن لأحد ان یُناقش في كثرة نثر العرب ووفرته، إلاّ أنّ المحفوظ منه 

ألفاظ النثر المستعملة، ونظم : أقل من المحفوظ من الشعر، ویرجع ذلك إلى شیئین

لمــّا توفرت فیها الألفاظ الشریفة مع النظم  إلى خطب العرب وأمثالهاالكلام، وانظر 

  .العالي حفظتهما الذاكرة على ما في النثر من ثقل وعسر

القرآن وقراءاته، الحدیث : إنّ شواهد النحاة لم تخرج عن هذه الأربعة

على المشافهة،  - قبل التدوین-النبوي، الشعر، النثر، وقد اعتُمد في نقل هذه إلینا 

والظروف التي أُدي فیها إلینا هي تلك الظروف –شاهد النحوي فكان لزاما على ال

أن یعتریه التغییر الذي یبلغ به أحیانا درجة الردّ والاطّراح، هذا إن لم  - المذكورة

یسقط من الذاكرة بالكلیة، ومعلوم أن كثیرا من الشواهد الشعریة خاصة ذهب الزمن 

  بأصحابها أدراج الریاح، فكیف بها نفسها ؟

 :رتشافد القرآني في كتاب الا الشاه .3

 یُعادل ما أي القرآنیة، الشواهد من وألفا آیات تسع حیان أبو وظف لقد

عرض الآن بعض نوس .ثلاثا أو مرتین الواحدة الآیة یوظف وأحیانا القرآن، سدس

، ناقدا لروایاتها، وناظرا في الأندلسيالشواهد القرآنیة من كتاب الارتشاف لأبي حیان 

  .تقعیداته النحویةأثرها على 

  6﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ﴾: اهد الأولالش 1.4
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على أن حذفَ التنوین للالتقاء الساكنین مطلقا لغةٌ،  7احتج به أبو حیان

﴾ بحذف التنوین من قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ ﴿ :، وذلك في قراءة8وبهذا قال الجرمي

، 9-رضي االله عنه–ورُویت عن عمر بن الخطاب ، وقرأ بها نصر بن عاصم )أحد(

  .10ورُویت كذلك عن أبي عمرو

، وهذه القراءة ترد شاهد 11وقرأ بقیة السبعة بالتنوین، وكسروا للاتقاء الساكنین

أبي حیان، كما أن أبا عمرو قد رُویت عنه قراءة أخرى بإسكان الدال، وقطع الألف 

، فإما أنه قرأ بقراءتین مختلفتین، وإما 12﴾حَدْ أللَّهُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَ ﴿ : في لفظ االله هكذا

  .  أن الروایة عنه قد اضطربت

بْرِ﴾:شاهد الثانيال 2.4   13﴿وَتَواصَوْا بِالصَّ

على أن من النحاة من یُجیز الوقف بنقل الحركة من  14احتج به أبو حیان

بِرْ وَتَواصَوْا ﴿ :الحرف الأخیر إلى الحرف الساكن قبله، وذلك في قراءة ﴾ بكسر بِالصَّ

  .   15الباء وإسكان الراء، وقد قرأ بها أبو عمرو

  :16ویحتجون لهذا النقل بقول الشاعر

  عَمِرْ أَنَا جَرِیرٌ كُنْیَتِي أَبُو 

  الْقَصِرْ أَضْرِبُ بِالسَّیْفِ وَسَعْدٌ فِي 

  السِّتِرْ أجبنا وغیرة خلف 

أبو عمْرٍو في البیت الأول، وفي القَصْرِ في البیت الثاني، والسِّتْرِ في : یرید

  .  البیت الثالث

  : 17وقول الآخر

  عِجِلْ عَلَّمنا أخوالُنا بنو 

  الرِّجِلْ شربَ النبیذِ واعتقالاً ب

  .بنو عِجْلٍ في البیت الأول، وبالرِّجْلِ في البیت الثاني: یرید
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  : 18وقول الآخر

  الحِجِلْ جْلاً على ساقها       فهشَّ الفؤادُ لذاكَ أرتْنيَ حِ 

  .لذاك الحِجْلِ، وقد ذكرها صحیحة في الشطر الأول: یرید

  :19وقول الآخر

  عجبتُ والدَّهرُ كثیرٌ عَجَبُهْ 

  أضْرِبُهْ من عنزيٍّ سبَّني لَمْ 

  .لم أضْرِبْهُ بإسكان الباء وضم الهاء: یرید

 20لم یقرأ بها إلا أبو عمرو، وقراءة الناسوالقراءة التي احتج بها أبو حیان 

  .كلهم بإسكان الباء

  21﴿مَا وَدَّعَكَ﴾: شاهد الثالثال 3.4

على استعمال وَدَعَ مثل تَرَكَ معنى ولفظا، وذلك في  22احتج به أبو حیان

، وَعُرْوَةُ 23بتخفیف الدال، وهي قراءة النبي علیه الصلاة والسلام مَا وَدَعَكَ﴾﴿:قراءة

بَیْربْنُ    .  25، وَابْنُهُ هِشَامٌ وَأَبُو حَیْوَةَ وَأَبُو بَحْرِیَّةَ وَابْنُ أَبِي عَبْلَةَ 24الزُّ

  :26ومن حججهم على استعمال هذا الفعل قول الشاعر

 آلَ عمرٍو وعامرٍ       فرائسَ أطرافِ المثقَّفةِ السُّمْرِ وَدَعْنَاوثم 

  :27وقول الآخر

 وَدَعَهْ غالَهُ في الحبِّ حتَّى     لیتَ شعري عنْ خلیلي ما الَّذي   

وَدَعَ، وقال إنهم استغنوا عنه : أن سیبویه یمنع أن یُقال 28وذكر النحاس

بترك، هذا تعلیل سیبویه، وعلة أخرى في كون العرب یستثقلون الواو في أول الكلمة 

 لثقلها، ویدل على ذلك أنها لا توجد زائدة في أول الكلام، وتوجد أختها الیاء نحو

  . یعملة ویربوع

  .ترد شاهد أبي حیان؛ لأنهم قرؤوا بتشدید الدال 29وقراءة الجمهور
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  30﴿ أَوْ إِطْعَامٌ فِي یَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ یَتِیمًا ﴾: الشاهد الرابع 4.4

) إطعام(على جواز حذف الفاعل مع المصدر، فـ  31احتج به أبو حیان

فَكُّ ﴿ :والفاعل محذوف على رأي أبي حیان، وعلى قراءة) یتیما(مصدر عمل في 

﴾، وقرأ بها عاصم وابن عامر ونافع رَقَبَةٍأَوْ إِطْعَامٌ فِي یَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ یَتِیمًا

 .32وحمزة

فَكَّ رَقَبَةًأَوْ أطْعَمَ ﴿ : رجاء وقرأ أبو عمرو وابن كثیر والكسائي والحسن وأبو

  . 33﴾ بالفعل في فك وفي أطعمفِي یَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ یَتِیمًا

هذه القراءة الأخیرة واختارها، وزعم أنها أشبه الوجهین بصحیح  34وذكر الفراء

 . العربیة

  35﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْهَا حَافِظٌ ﴾: اهد الخامسالش 5.4

، وذلك في قراءة من )إلا(بمعنى ) لَمّا(على مجيء  36حیاناحتج به أبو 

، وقد قرأ بها هكذا عاصم وحمزة وابن )لَمّا(، وشدد المیم في )إن(خفف النون في 

  .إنْ كل نفس إلا علیها حافظ من االله: ، والتقدیر37عامر

إن كل : ، والتقدیر)لَمَا(بتخفیف  38وقرأ ابن كثیر ونافع وأبو عمرو والكسائي

لعلیها حافظ، وهذه القراءة لا حجة فیها، كما قد مر الحدیث عن هذه المسألة نفس 

  .في الشاهد السابع بعد المِائة

  39﴿وَمَا یُدْرِیكَ لَعَلَّهُ یَزَّكَّى أَوْ یَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ ﴾:اهد السادسالش 6.4

على جواز انتصاب الفعل المضارع بعد الفاء في جواب  40احتج به أبو حیان

، ومن 41﴾ بالنصب، وقد قرأ بها عاصم وحدهفَتَنْفَعَهُ ﴿:الرجاء، وذلك في قراءة

  : 42حججهم على النصب في مثل هذا الموضع قول الشاعر

  عل صروف الدهر أو دولاتها

  یدلننا اللمة من لماتها
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  النفسُ من زفراتها فتستریحَ 

  ة من غلاتهاالغل وتنقعَ 

في الخصائص، ورفع موضع  43أما هذه الأبیات التي احتجوا بها فقد رواها ابن جني

  .، وعلى هذه الروایة فلا شاهد في الأبیات)فتستریحُ (الشاهد 

الرفع فیه إجماع إلا ما رُوي من نصبه عن : وأما القراءة، فقد قال ابن خالویه

  ، 44عاصم

فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ ﴿: قوله تعالىوهذا شبیه قوله في سورة غافر، عند 

  . أجمع القراء على رفعه: 45﴾مُوسَى

أبلغُ إلا ما روى حفص عن عاصم بالنصب لأنه جعل : عطفا على قوله

  .46)لیت(بـ ) لعل(الفاء فیه جوابا للفعل، فنصب بها تشبیها لـ 

  .وعلى القراءة التي أجمع علیها القراء إلا عاصم فلا حجة لأبي حیان

  ﴿كِذَّاباً ﴾ : لشاهد السابعا 7.4

؛ حیث قال إن من )فَعَّل(احتج به أبو حیان  عند حدیثه عن مصادر 

ما، وحمَّل حِمَّالا، إلا أنه لما أتى إلى الآیة، قال: نحو) فِعَّال(مصادره  : كلَّم كِلاَّ

المضعف ) فَعَّل(﴿كِذَاباً﴾ في قراءة من خفف، كأنه جعل فِعَالا بالتخفیف مصدرا لـ 

لعین، وقد قرأ بالتخفیف عَلِيٌّ وَعَوْفٌ الأَْعْرَابِيُّ وَأَبُو رَجَاءٍ وَالأَْعْمَشُ وَعِیسَى بن ا

  .   عمر

في مصدر كذَّب فلم أسمع به  -بالتخفیف-وأما كِذَاب : "قال الإسترباذي

إنه مصدر كاذَبَ أُقیم : ﴿كِذَاباً﴾ في قراءة التخفیف: والأولى أن یُقال في قوله تعالى

  " ﴿ وَتَبَتَّلْ إِلَیْهِ تَبْتِیلاً﴾ : قام مصدر كذب، كما في قوله تعالىم

  .وقراءة الجمهوربتشدید الذال لا شاهد فیها لأبي حیان

  ﴿عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ﴾ : الثامنالشاهد 8.4
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الاستفهامیة المخفوضة بالحرف قد ) ما(احتج به أبو حیان  على أن ألف 

ا یَ : تثبت، وذلك في قراءة   .   تَسَاءَلُونَ﴾، وقد قرأ بها عكرمة وعیسى بن عمر ﴿عَمَّ

﴿ بِمَا غَفَرَ لِي﴾  بطرح الألف أجود، وإن : إلا أن قولك: "قال الزمخشري

  :، واحتج لإثباتها في موضع آخر بقول الشاعر " كان إثباتها جائزا

  على ما قام یشتمني لئیم       كخنزیرٍ تمرغَ في رمادِ 

  .الدینوري قد وافق الزمخشري فیما ذهب إلیهوذكر ابن عقیل  أن 

الاستفهامیة إذا دخل علیها حرف ) ما(أما أبو الفتحفیرى أن إثبات الألف في 

  .جر هو أضعف اللغتین

  .وقراءة الجمهوربحذفالألف، وعلیه فلا شاهد فیها لأبي حیان

  47﴿سَلاسِلَ وَأَغْلالاً﴾: اهد التاسعالش 9.4

على أن بعض العرب تصرف الجمع المتناهي، أو أنه  48احتج به أبو حیان

، وقرأ بها )سلاسلا(﴾ بتنوین سَلاسِلاً وَأَغْلالاً ﴿:قد یُصرف بالتناسب، وذلك في قراءة

، وإنما قرؤوا بها هكذا اتباعا 49ابن كثیر ونافع وعاصم في روایة أبي بكر والكسائي

  .   50لرسم المصحف

  .فةسلاسلَ غیر مصرو : وقرأ بقیة السبعة

  51﴿قُمِ اللَّیْلَ﴾: اهد العاشرالش 10.4

على أن من النحاة من یُجیز الإتباع في المفتوح، وذلك  52احتج به أبو حیان

، ولم یعز هذه القراءة )اللیل(﴾ بفتح المیم إتباعا لفتحة اللام في قُمَ اللَّیْلَ  ﴿:في قراءة

  .إلى أحد 53ابن خالویه

ي ، فقد ذكر أن الغرض من تحریك الحرف في مثل هذا 54وأما ابن جن

الموضع إنما هو للتبلغ به هربا من اجتماع الساكنین، فبأي الحركات حركت أحدها 

فقد وقع الغرض؛ أما الكسر فعلى أصل الباب، وأما الضم فعلى اتباع القاف، وأما 



ISSN: 1112-9336 مجلة آفاق علمیة 
  363 - 345ص                                          2020السنة  05: العدد 12: المجلد

 

356 
 

عن أعراب  الفتح فجنوح إلى الخفة، وذكر أبو الفتح أن قُطربا حكى هذه القراءة

، 55﴾وَقُلَ الْحَقُّ ﴿: بلعنبر، فهم یقرؤون آیة الشاهد بفتح المیم، ویقرؤون كذلك

  . بعَ الثوبَ : ویقولون

بكسر المیم على الأصل في التقاء الساكنین، وعلى هذه  56وقراءة الجمهور

  .القراءة فلا حجة لأبي حیان

  57﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا﴾: اهد الحادي عشرالش 11.4

على جواز كسر حرف الواو للكسرة بعده، وذلك في  58ناحتج به أبو حیا

  .﴾ بكسر الواووِإِنَّا ظَنَنَّا﴿:قراءة

وقد أُختلف في هذه السورة اختلافا شدیدا، وكان أبو : "قال ابن خالویه

، ومما اختاره أبو عمرو كسر 59"عمرو أعلمهم بتأویل القرآن، فلذلك حسن اختیاره

أیدینا، ولكسرة الهمزة كُسرت الواو قبلها، واما القراءة همزة إن في الشاهد الذي بین 

، حیث ذكر أن الأخفش 60التي احتج بها أبو حیان، فإني لم أعثر علیها إلا في كتابه

  .      حكاها عن بعض بني أسد

عن الأخفش كسر الواو، إلا أن الكسر الذي نقله هو  61وقد نقل الاستراباذي

  .للتي بعدها إتباع للحركة التي قبل الواو لا

  .هي بفتح الواو، فلا شاهد فیها 62والقراءة التي علیها الجمهور

  63﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ﴾: اهد الثاني عشرالش 12.4

على جواز إضافة الصفة إلى الموصوف، وذلك في  64احتج به أبو حیان

الجُدُّ؛ أي العظیم، وهي قراءة حمید ﴾ بضم الجیم، أي ربُّنا وَأَنَّهُ تَعَالَى جُدُّ رَبِّنَا﴿:قراءة

  .65بن قیس
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الغنى والعظمة  67بفتح الجیم، ومعنى الجد 66والقراءة التي علیها الجمهور

والحظ والرفعة، وأصل الجد في اللغة الارتفاع، ومنه الجدُ أبو الأب، والمعنى تعالت 

  . عظمة ربنا، وعلیه فلا حجة في هذا الشاهد

  68﴿یَغُوثَ وَیَعُوقَ﴾: الشاهد الثالث عشر 13.4

على جواز صرف ما لا ینصرف لعلة التناسب، وذلك  69احتج به أبو حیان

  .71، وابن مسعود70﴾ بالصرف، وقرأ بها الأعمشیَغُوثاً وَیَعُوقًا﴿:في قراءة

والتناسب الذي قصده أبو حیان هو التنوین الحاصل في أسماء الأصنام التي 

وذكر نسرا  -أي یغوث ویعوق–وسواعًا قبلهما وُدًا : ذكرها االله عز وجل، فقد ذكر

  .بعدهما

ولم ینصرف یغوث ویعوق للعلمیة ومشابهة الفعل، أو للعلمیة والعجمة؛ 

  .لأنهما صنمان في قوم نوح

هذا عند الخلیل وسیبویه لحن، وهو أیضا مخالف للسواد : "قال النحاس

  .إذاالاسمین بغیر صرف، فلا حجة فیه  73وقرأ الجمهور  72".الأعظم

دَّقَ وَأَكُنْ مِنَ : شاهد الرابع عشرال 14.4 رْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِیبٍ فَأَصَّ ﴿ لَوْلاَ أَخَّ

الِحِینَ﴾   74الصَّ

على جواز جزم فعل المضارع نسقا لمحل مجزوم على  75احتج به أبو حیان

؛ لأن محلها )فأصدق(عطفا على محل ) أكنْ : (التقدیر، وذلك في قراءة من جزم

  .76بها حمزة والكسائي وعاصم ونافع وابن كثیر وابن عامرالجزم، وقرأ 

، ومن 77وحجتهم على هذه القراءة أنها رُسمت في مصحف عثمان بغیر واو

  :78حججهم كذلك قول الشاعر

  نَوِیَّا أصَالحكمْ وأستدرجْ فأبلوني بلیَّتكمْ لَّعلِي       
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 80قرأ﴾ بالنصب عطفا على فأصدق، وبذلك وَأَكُونَ ﴿: 79وقرأ أبو عمرو

وعلى هذه القراءة فلا  - رضي االله عنهما- الحسن وابن محیصن وأُبي وابن مسعود 

  .حجة لأبي حیان

هَاتِهِمْ ﴾: شاهد الخامس عشرال 15.4   81﴿مَا هُنَّ أُمَّ

في الاسم والخبر، وذلك ) لیس(عمل ) ما(على عمل  82احتج به أبو حیان

، وهي قراءة الجماعة إلا عاصما، فقد روى )أمهاتِهم(في قراءة من كسر التاء في 

  . 83عنه المفضل رفع التاء

  .، بزیادة الباء84بأمهاتهم: وقرأ ابن مسعود

: إلا في الموضع السابق، وفي قوله تعالى) ما(ولیس في القرآن كله إعمال لـ 

إلا  -كما زعم أبو حیان-﴾، ولا یُحفظ النصب في كلامهم في الشعر  مَا هَذَا بَشَرًا﴿

  :85في قول الشاعر

  وما هُمُ أَولادَهاأبناؤها متكنفونآباهم       حنقوا الصدور 

، فقد ذكر )ما(بنصب أولادها، وهي لغة الحجاز، واللغة الأخرى إهمال 

) ما(نها لغة أهل نجد، وقال إنّ الإهمال في أ 87أنها لغة تمیم، وذكر الفراء 86سیبویه

  .أقوى من الإعمال

  :الخاتمة .4

وأخیرا، فإن الشاهد النحوي إذا تعددت روایاته تأثرت القاعدة النحویة بذلك، 

ویُناط الحكم بعد ذلك بالنظر في تلك الروایات؛ إذ هي بین مقبول ومردود، فأما 

المردود منها فمُستراح منه، وأما المقبول منها  فیُنظر فیه، فإن كانت الروایات على 

كان التأثیر إیجابا، وكانت الروایات مُثبتة للقاعدة تنوعها واختلافها تعضد القاعدة 

مؤكدة لها، وإن كانت الروایات خلاف ذلك، فإن القاعدة النحویة قد تنُفى مطلقا، أو 

  .   قد تضطرب، أو قد یعتریها الشك والغموض
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وأُوصي من خلال هذا البحث الدارسین المهتمین بنحونا العربي بالنظر 

نحوي عامة، وفي الشواهد القرآنیة خاصة، لعلنا من خلال مجددا في شواهد الدرس ال

إعادة النظر هذه أن نستدرك على أسلافنا النحاة بعض المسائل إثباتا أو نفیا، فتوثیق 

الشاهد ونفي روایاته الضعیفة أو المضطربة یجعل من الدرس النحوي أوثق من ذي 

  .قبل

  :المراجع .5

 
-8/151ه،  1414، 3محمد بن علي، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط  1

154.  

 .4/38المصدر السابق، 2
أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد القرطبي، الحدود في الأصول، تح محمد حسن الباجي 3

 .102، 2003، 1إسماعیل، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 
زكریا بن محمد الانصاري، فتح الرحمن بشرح لقطة العجلان، تح محمد حسن اسماعیل،  4

 . 199، 1971دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د ط، 
الجرجاني علي بن محمد بن علي الزین الشریف، كتاب التعریفات، تح جماعة من العلماء  5

  .104، 1983، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 
 2.6-1الإخلاص،  6
أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر الدین الأندلسي، ارتشاف   7

 .2/917م، 1998، 1الضرب، تح رجب  عثمان محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط
بهاء الدین ابن عقیل، المساعد على تسهیل الفوائد، تح محمد كامل بركات، جامعة أم 8

  .3/336، .م2001،  2المكرمة، المملكة العربیة السعودیة، ط  القرى، مكة
ابن خالویه أبو عبد االله الحسین بن أحمد الهمذاني، مختصر في شواذ القرآن، مكتبة 9

  .183.المتنبي، القاهرة، مصر، د ط ، د ت
 تح عبد العال سالم, الحجة في القراءات السبع, ابن خالویه أبو عبد االله الحسین بن أحمد10

  .6/454، م1996, 6ط , لبنان, بیروت, مكرم، مؤسسة الرسالة
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